
 نعمة الثبات على الهداية

 

 من القدر إ ذا استجمع -أخي الحبيب:
ً
فإن من أعظم نعم الله على العبد الثبات على الهداية.. فالقلب أشد تقلبا

قد يصل إليه في لحظة أو لحظات أو عام أو غليانه وهو كالريشة تقلبها الريح.. فبين العبد وبين قلبه مسافات 

أعوام وربما يقض ى عمره كله وما وصل إلى قلبه بل يكون كالسائمة لا يلوى على ش يء لا يصل إلا عند لحظة 

عُونِّ ) ِّ ارْجِّ
تُ { (,ولكن الجواب يأتي 99خروج الروح فينادى كما قال تعالى.} رَب 
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وإذا وصل الإنسان إلى قلبه وعرف الله عز وجل وتحرك فيه مشهد اليقظة فقد نال العز في الدنيا والآخرة.. 

ل آلي ربه.. فبين القلب والرب مسافات قد يحول بينها الشيطان وربما إذا وصل إلى قلبه لا يستطيع أن يص

والنفس والهوى فكم من إنسان عرف الله عز وجل ولكن الشهوات أقعدته عن مواصلة السير إليه وكلما تثاقلت 

الشهوات وتعاظمت الذنوب طالت المسافة بين القلب وبين ربه سبحانه وتعالى فهناك عوائق إذا تعداها العبد 

 ..طاها حط برحله في الجنة إن شاء اللهوتخ
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 .( الطول:الحبل يربط للدابة في وتد فترعى وهي مقيدة فيه 0أ

 

والبداية نقطة أو قطرة من وجدها فقد وجد الخير كله ومن حرمها فقد حرم الخير كله ..فإياك -البداية نقطة :

 ..ومعوقات السفر وإياك وقلة الزاد
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 ...من فتنة الرجل في أهله وجاره إلى الفتن التي تموج كموج البحر أنظر لهذا الحديث كم ذكر من معوقات

فالهداية ذروة الشرف فعز الإنسان وشرفه أن يضع قلبه على سُلم الهدايه ثم يرتقى فيعرف الله عز وجل 

بأسمائه وصفاته ويعبده حق عبادته فالله عز وجل أمرك أن تواصل السير حتى آخر رمق قال عز وجل }وَاعْبُدْ 
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 .الصراط المستقيم سبيل المهتدين
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م فالهداية للصراط المستقيم والمض ي قدما بالقلب واللسان وباقي الجوارح نهايته الفوز برض ى الرحمن والتنع

 . بالجنان

لا .. بل كل ذرة فيك لا بد أن تستشعر أنها تريد  ---والهداية لا بد فيها من تواطىء القلب مع اللسان مع الجوارح

الله وأنها لا غنى لها طرفة عين عن الله عز وجل .. تبدأ الهداية بيقظة القلب ثم سجود القلب لله سجدة لا 
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َّ
نْ الل كَ مِّ

َ
كُ ل مْلِّ

يَْ
َ
ل بْنَا وَإِّ

َ
ن
َ
يْكَ أ

َ
ل نَا وَإِّ

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْكَ ت

َ
يرُ )عَل صِّ

َ ْ
عْبُدُونَ \({ وقال تعالى 6كَ الم

َ
ا ت مَّ ي بَرَاءٌ مِّ نِّ

نَّ هِّ إِّ وْمِّ
َ
يهِّ وَق بِّ

َ
يمُ لْ بْرَاهِّ الَ إِّ

َ
 ق

ْ
ذ " }وَإِّ

ينِّ )24) هُ سَيَهْدِّ نَّ إِّ
َ
ي ف رَنِّ

َ
ط

َ
ي ف ذِّ

َّ
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َّ
لا 24َ( إِّ

َ
بَرُ ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ي هَذ ِّ

ا رَب 
َ
الَ هَذ

َ
 ق

ً
ة

َ
مْسَ بَازِّغ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
تْ ({ وقال تعالى }ف

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل

ونَ )
ُ
رِّك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ي بَرِّيءٌ مِّ ِّ

 
ن وْمِّ إِّ

َ
الَ يَا ق

َ
نْ 48ق ا مِّ

َ
ن
َ
 وَمَا أ

ً
يفا رْضَ حَنِّ

َ
مَوَاتِّ وَالْ رَ السَّ

َ
ط

َ
ي ف ذِّ

َّ
ل ي لِّ هْتُ وَجْهِّ ي وَجَّ ِّ

 
ن ( إِّ

ينَ ) رِّكِّ
ْ

ش
ُ ْ
رُونَ )49الم افِّ

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
عْبُد0َُ({ وقال تعالى }ق

َ
عْبُدُ مَا ت

َ
عْبُدُ )2ونَ )( لا أ

َ
دُونَ مَا أ تُمْ عَابِّ

ْ
ن
َ
ا 1( وَلا أ

َ
ن
َ
( وَلا أ

مْ ) دٌ مَا عَبَدتُّ عْبُدُ )6عَابِّ
َ
دُونَ مَا أ تُمْ عَابِّ

ْ
ن
َ
ينِّ )5( وَلا أ يَ دِّ مْ وَلِّ

ُ
ينُك مْ دِّ

ُ
ك

َ
 {( 4( ل



لصراط قال فإذا بالعبد يمض ى إلى ربه تبارك وتعالى لا يستوحش قلة السالكين ولا يسقطه كثرة الناكبين عن ا

َ
ْ
نْهُمْ مَنْ يَن حْبَهُ وَمِّ

َ
ى ن ض َ

َ
نْهُمْ مَنْ ق مِّ

َ
يْهِّ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
ينَ رِّجَالٌ صَدَق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
نْ الم  تعالى }مِّ

ً
يلا بْدِّ

َ
وا ت

ُ
ل رُ وَمَا بَدَّ تَظِّ

(21 "\)} 

 :-سلامة المنهج دليل على صحة الهداية

حيط بهم المعوقات وتثقلهم الصعاب وهم ماضون لا يلتفتوا قد فأصحاب الصراط المستقيم تمر بهم الْزمات وت

علموا أن الطريق الذي هم فيه هو درب الْنبياء والصالحين فاستأنسوا بهم واشتاقوا إلى اللحوق بركبهم 

ي ذِّ
َّ
كَ مَعَ ال ئِّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
سُولَ ف هَ وَالرَّ

َّ
عْ الل نْ فاستعذبوا الصعب ليصلوا إلى المراد قال تعالى }وَمَنْ يُطِّ مْ مِّ يْهِّ

َ
هُ عَل

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
نَ أ

( 
ً
يقا كَ رَفِّ ئِّ

َ
وْل

ُ
ينَ وَحَسُنَ أ حِّ الِّ هَدَاءِّ وَالصَّ

ُّ
ينَ وَالش يقِّ ِّ

د  ِّ
ينَ وَالص  ِّ

ي  بِّ
  {(\" 49النَّ

قلبه حط في ركابهم ومازال يعدو للحوق بهم أحس بغربة الدنيا وأنه سلب من وطنه فهو مشتاق دائما إلى 

  .الوصولَ

 عليه وسلم بأحد شباب الححابة فوعظه موعظة من كلمات أثرت فيه آخخر عمره رض ي الله مر النبي صلى الله

مََ
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِّ صَل

َّ
 رَسُولُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
الَ أ

َ
هُ عَنْهُمَا ق

َّ
يَ الل هِّ بْنِّ عُمَرَ رَض ِّ

َّ
ي عنه.. فعَنْ عَبْدِّ الل نْ فِّ

ُ
الَ ك

َ
ق

َ
ي ف بِّ مَنْكِّ  بِّ

كَ  نَّ
َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن َالدُّ

َ
لا

َ
صْبَحْتَ ف

َ
ا أ

َ
ذ بَاحَ وَإِّ رْ الصَّ تَظِّ

ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
مْسَيْتَ ف

َ
ا أ

َ
ذ انَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِّ

َ
يلٍ وَك رُ سَبِّ وْ عَابِّ

َ
رِّيبٌ أ

َ
رْ غ تَظِّ

ْ
ن
َ
 ت

كَ.)  وْتِّ
َ
كَ لمِّ نْ حَيَاتِّ كَ وَمِّ رَضِّ

َ
كَ لمِّ تِّ

حَّ نْ صِّ  مِّ
ْ
ذ

ُ
سَاءَ وَخ

َ ْ
 (6الم

د والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لْوليائه وفى هذه فإذا صحت الهداية في قلب العبد وأبصر الوع

لْعدائه وأبصر الناس خرجوا من قبورهم لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم ووضع الكتاب 

وجيء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان وتطايرت الححف واجتمع الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح 

أكوابه وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر على جهنم للعبور ودفع الناس إليه وقسمت الْنوار الحوض وَ

دون ظلمته للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها أضعاف الناجين عندئذ ينفتح في 

ويرى الدنيا  -دوما لاتغيب عنه يرى الآخرة  ----قلبه عينا يبصر بها ذلك ويقوم بقلبه شاهدا من شواهد الآخرة 

  ..وسرعة انقضائها

 .الححة والفراغ أعظم مغنم لمواصلة السير

فإذا رزق الإنسان بدنا يحمله على طاعة الله ووقتا يؤدى فيه هذه الطاعة فهذا من أعظم النعم وأجلها وفى 

َ بِّ
الَ النَّ

َ
الَ ق

َ
هُ عَنْهُمَا ق

َّ
يَ الل اسٍ رَض ِّ نْ الحديث عَنْ ابْنِّ عَبَّ يرٌ مِّ ثِّ

َ
مَا ك يهِّ بُونٌ فِّ

ْ
عْمَتَانِّ مَغ مَ نِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يُّ صَل

 (. 
ُ
فَرَاغ

ْ
 وَال

ُ
ة حَّ ِّ

اسِّ الح   ." الغبن:النقص غبنه أنقصه أو غلبه ويعبر عنها في البيع\(5النَّ

 انقطاع قل من فالوقوف على المنهج الححيح قد ييسر للعبد ولكن الثبات على الطريق والعمل لله ديمة بلَا

نَْ حْبَهُ وَمِّ
َ
ى ن ض َ

َ
نْهُمْ مَنْ ق مِّ

َ
يْهِّ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
ينَ رِّجَالٌ صَدَق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
نْ الم رُ وَمَا يوفق إليه قال تعالى}مِّ تَظِّ

ْ
هُمْ مَنْ يَن

( 
ً
يلا بْدِّ

َ
وا ت

ُ
ل  {( 21بَدَّ

 :-المحن تمحص الرجال

 .تأمل قصة طالوت وما مر بأصحابه من محن واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب

يبين سبحانه وتعالى فيها مشقة الطريق وأن الذين يصلون قليل...فتأمل معي هذه القصة وما فيها من عبر.فهي 

سْرََ ي إِّ نْ بَنِّ لٍإ مِّ
َ ْ
ى الم

َ
ل رَ إِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُمْ من أحكم الحاكمين ورب العالمين .قال تعالى}أ

َ
ٍ ل

ي  نَبِّ وا لِّ
ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذ ى إِّ

نْ بَعْدِّ مُوس َ يلَ مِّ ائِّ



وَ
ُ
ل اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

َّ
لا

َ
تَالُ أ قِّ

ْ
مْ ال

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
نْ ك الَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِّ

َ
هِّ ق

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ لْ فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ن

ً
كا نَا مَلِّ

َ
 ل

ْ
ي ابْعَث لَ فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ن

َّ
لا

َ
نَا أ

َ
وا وَمَا ل

ُ
ال

َ
ا ق

رِّجَْ
ْ
خ

ُ
دْ أ

َ
هِّ وَق

َّ
يلِّ الل يمٌَسَبِّ هُ عَلِّ

َّ
نْهُمْ وَالل  مِّ

ً
يلا لِّ

َ
 ق

َّ
لا وْا إِّ

َّ
وَل

َ
تَالُ ت قِّ

ْ
مْ ال يْهِّ

َ
بَ عَل تِّ

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
نَا ف بْنَائِّ

َ
ا وَأ

َ
يَارِّن نْ دِّ ينَ نَا مِّ ِّ المِّ

َّ
الظ  بِّ

(264َ
ُ ْ
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َ
ونُ ل

ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
كا وتَ مَلِّ

ُ
ال

َ
مْ ط

ُ
ك

َ
 ل

َ
دْ بَعَث

َ
هَ ق

َّ
نَّ الل هُمْ إِّ يُّ بِّ

َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
نْهُ ( وَق كِّ مِّ

ْ
ل
ُ ْ
الم  بِّ

حَقُّ
َ
حْنُ أ

َ
يْنَا وَن

َ
كُ عَل

ْ
ل

سْمِّ وَا جِّ
ْ
مِّ وَال

ْ
ل عِّ

ْ
ي ال  فِّ

ً
ة

َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
هَ اصْط

َّ
نَّ الل الَ إِّ

َ
الِّ ق

َ ْ
نْ الم  مِّ

ً
تَ سَعَة

ْ
مْ يُؤ

َ
اءُ وَل

َ
هُ مَنْ يَش

َ
ك

ْ
ي مُل تِّ

ْ
هُ يُؤ

َّ
لل

يمٌ ) عٌ عَلِّ هُ وَاسِّ
َّ
الَ 264وَالل

َ
رَكََ( وَق

َ
ا ت مَّ  مِّ

ٌ
ة يَّ مْ وَبَقِّ

ُ
ك ِّ

نْ رَب   مِّ
ٌ
ينَة يهِّ سَكِّ ابُوتُ فِّ مْ التَّ

ُ
يَك تِّ

ْ
نْ يَأ

َ
هِّ أ كِّ

ْ
 مُل

َ
نَّ آيَة هُمْ إِّ يُّ بِّ

َ
هُمْ ن

َ
 آلُ ل

ينَ ) نِّ مِّ
ْ
نتُمْ مُؤ

ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك

َ
 ل

ً
كَ آخيَة لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ  إِّ
ُ
ة

َ
ك لائِّ

َ ْ
هُ الم

ُ
ل حْمِّ

َ
ى وَآلُ هَارُونَ ت صَلَ 268مُوس َ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
الَ ( ف

َ
جُنُودِّ ق

ْ
ال وتُ بِّ

ُ
ال

َ
ط

 مَنَْ
َّ
لا ي إِّ ِّ

ن  هُ مِّ نَّ إِّ
َ
عَمْهُ ف

ْ
مْ يَط

َ
ي وَمَنْ ل ِّ

ن  يْسَ مِّ
َ
ل
َ
نْهُ ف رِّبَ مِّ

َ
مَنْ ش

َ
نَهَرٍ ف مْ بِّ

ُ
يك هَ مُبْتَلِّ

َّ
نَّ الل نْهُ  إِّ رِّبُوا مِّ

َ
ش

َ
هِّ ف يَدِّ  بِّ

ً
ة

َ
رْف

ُ
 غ

َ
رَف

َ
ت
ْ
اغ

َ ذِّ
َّ
ا جَاوَزَهُ هُوَ وَال مَّ

َ
ل
َ
نْهُمْ ف  مِّ

ً
يلا لِّ

َ
 ق

َّ
لا هُمْ إِّ نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
ينَ يَظ ذِّ

َّ
الَ ال

َ
هِّ ق وتَ وَجُنُودِّ

ُ
جَال يَوْمَ بِّ

ْ
نَا ال

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
وا لا ط

ُ
ال

َ
ينَ آمَنُوا مَعَهُ ق

رِّينَ ) ابِّ
هُ مَعَ الصَّ

َّ
هِّ وَالل

َّ
نِّ الل

ْ
ذ إِّ  بِّ

ً
يرَة ثِّ

َ
 ك

ً
ة

َ
ئ بَتْ فِّ

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
يل لِّ

َ
ةٍ ق

َ
ئ نْ فِّ مْ مِّ

َ
هِّ ك

َّ
و الل

ُ
269َمُلاق ا بَرَزُوا لِّ

َّ َ
هِّ ( وَلم وتَ وَجُنُودِّ

ُ
جَال

رِّينَ ) افِّ
َ
ك

ْ
وْمِّ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
دَامَنَا وَان

ْ
ق

َ
تْ أ ِّ

ب 
َ
 وَث

ً
يْنَا صَبْرا

َ
 عَل

ْ
رِّغ

ْ
ف

َ
نَا أ وا رَبَّ

ُ
ال

َ
تَلَ دَاوُودُ 251ق

َ
هِّ وَق

َّ
نِّ الل

ْ
ذ إِّ هَزَمُوهُمْ بِّ

َ
( ف

ا يََ مَّ مَهُ مِّ
َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
ك حِّ

ْ
كَ وَال

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

َّ
اهُ الل

َ
وتَ وَآت

ُ
نَّ جَال كِّ

َ
رْضُ وَل

َ
فَسَدَتْ الْ

َ
بَعْضٍ ل اسَ بَعْضَهُمْ بِّ هِّ النَّ

َّ
عُ الل

ْ
وْلا دَف

َ
اءُ وَل

َ
ش

ينَ ) ِّ
َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
هَ ذ

َّ
ينَ )250الل رْسَلِّ

ُ ْ
نْ الم ِّ

َ
كَ لم نَّ ِّ وَإِّ

حَق 
ْ
ال يْكَ بِّ

َ
وهَا عَل

ُ
تْل

َ
هِّ ن

َّ
كَ آيَاتُ الل

ْ
ل  {( 252( تِّ

م ملك معه جيش عرمرم خرجوا وهم عاقدين العزم علي الجهاد في سبيل الله فلما فانظر إلى هذا الابتلاء العظي

 ..اختبر الله صدق عزمهم ما صدق إلا قليل

صْحَابِّ بَدْرٍَ
َ
 أ

َ
ة دَّ نَّ عِّ

َ
 أ

ُ
ث تَحَدَّ

َ
مَ ن

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
دٍ صَل صْحَابَ مُحَمَّ

َ
ا أ نَّ

ُ
الَ ك

َ
بَرَاءِّ ق

ْ
صَْفعَنْ ال

َ
ةِّ أ

دَّ ى عِّ
َ
حَابِّ  عَل

ةٍ. ) 
َ
ائ  مِّ

َ
ث

َ
لا

َ
رَ وَث

َ
 عَش

َ
ضْعَة نٌ بِّ مِّ

ْ
 مُؤ

َّ
لا زْ مَعَهُ إِّ مْ يُجَاوِّ

َ
هَرَ وَل ينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّ ذِّ

َّ
وتَ ال

ُ
ال

َ
 (4ط

وبِّ .
ُ
ل
ُ
ي ق  فِّ

َ
ينَة كِّ زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
فالسعيد من ثبته الله على الهداية وأقامه على الصراط المستقيم قال تعالى}هُوَ ال

َ
ْ
ؤ
ُ ْ
َالم

ً
يما  حَكِّ

ً
يما هُ عَلِّ

َّ
انَ الل

َ
رْضِّ وَك

َ
مَوَاتِّ وَالْ هِّ جُنُودُ السَّ

َّ
ل مْ وَلِّ هِّ يمَانِّ  مَعَ إِّ

ً
يمَانا يَزْدَادُوا إِّ ينَ لِّ نِّ  {( 6) مِّ

نْ رََ*
َ
وْلا أ

َ
هِّ ل ي بِّ تُبْدِّ

َ
ادَتْ ل

َ
نْ ك  إِّ

ً
ارِّغا

َ
ى ف ِّ مُوس َ

م 
ُ
ادُ أ

َ
ؤ

ُ
صْبَحَ ف

َ
ى وقال تعالى في شأن أم موس ى عليه السلام }وَأ

َ
نَا عَل

ْ
بَط

ينَ ) نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
نْ الم ونَ مِّ

ُ
تَك هَا لِّ بِّ

ْ
ل
َ
  {(\" 01ق

ا*
َ
دْن مْ وَزِّ هِّ ِّ

رَب   آمَنُوا بِّ
ٌ
تْيَة هُمْ فِّ نَّ ِّ إِّ

حَق 
ْ
ال هُمْ بِّ

َ
بَأ

َ
يْكَ ن

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
( 01هُمْ هُدًى )وقوله تعالى في شأن أصحب الكهف }ن

َ
ُ
ال

َ
ق

َ
امُوا ف

َ
 ق

ْ
ذ مْ إِّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
نَا عَل

ْ
 )وَرَبَط

ً
طا

َ
ط

َ
 ش

ً
ذا نَا إِّ

ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
ق

َ
 ل

ً
ها

َ
ل هِّ إِّ نْ دُونِّ دْعُوَ مِّ

َ
نْ ن

َ
رْضِّ ل

َ
مَوَاتِّ وَالْ نَا رَبُّ السَّ  {( 06وا رَبُّ

يقول تعالى في أهل الكهف وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب السموات والْرض لن ندعو من دونه إلها 

ل والاستشهاد فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة لقد قلنا إذا شططا.. وهذا من أحسن الاستدلا

ملكهم الكافر فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم فقاموا من بين قومهم 

وقالوا ربنا رب السموات والْرض الآية . والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها 

وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم 

إلى الكهف والربط على القلب عكس الخذلان فالخذلان حله من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه 

ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله .)  ويصير أمره فرطا والربط على القلب شده برباط التوفيق فيتصل بذكرَ

4) 
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